شفاء الذي به شياطين
(لوقا 8 /27-40)   ( 2 كور 11/ 31-12/9)
      - الشيطان إستحوذ على الرجل منذ زمان طويل ، لذلك صار لا يلبس ثوبا و لا يأوي إلى بيت بل في القبور . و بولس إستحوذ عليه يسوع فاختطفه إلى الفردوس حيث سمع كلمات سرّية لا يحلّ لانسان أن ينطق بها .

      - يقول يسوع :" من ليس معي فهو عليّ" (متى 12/30) . فالانسان لا يقدر أن يكون بلا هوية روحية ، فهو إمّا مع يسوع أو عليه أي مع الشيطان .

      - الحياة مع يسوع متطلّبة ، إذ من يحبه يحفظ وصاياه (يو 14/21)  ، وأحيانا يُضطهد أو يُعزل أو يُسخر منه . لذلك ، الحياة مع يسوع صعبة في بدئها ، حتى يقول الانسان :" يا رب لماذا كثر مضايقيّ ، كثيرون يقومون عليّ و يقولون لنفسي لا خلاص له بالهه" (مز 3/2). ولكن مع الوقت يغلب عليها الجمال والفرح والسلام . أما الحياة بدون يسوع فهي جميلة في بدئها ، إذ لا يوجد التزام بأيّ شيء سوى بالوصول الى قمة اللذة أو ألنجاح أو المجد . و لكنها في منتصفها مرّة بسبب العبودية للخطيئة ، وفي نهايتها مقرفة إذ تتحول الملذات إلى آلام داخلية لاتطاق . فالشيطان الذي دفعني في بدئها إلى التمرد على الله ووصاياه ، يدفعني في آخرها إلى الكآبة واليأس وربما الانتحار .

     - بولس ، رغم الاضطهادات التي تعرّض لها ، نراه يقول :" إني أفتخر بضعفي لتستقر عليّ قوة المسيح" ، وهو ينظر إلى المستقبل وإلى الموت بثقة وسلام لأنه يعرف بمن آمن ، فيقول :" الموت ربح لي "  (في 1/ 21) . أ ما الرجل المستحوذة عليه الشياطين فصار شرسا ، خائفا و مخيفا.

     - و لكن الشكر لله بيسوع المسيح ربنا الذي ، وإن خضعنا لعدوّه لوقت طويل ، لا يزال يلاحقنا ليجدنا ، إذ أتى هو إلى الرجل الممسوس ، كما يفعل الراعي الذي يترك الخراف التي لم تضلّ ويذهب في طلب الخروف الضال . و متى وجدنا يشفينا و يصيّرنا من جديد أبناء الله. وهذا ما حصل مع الرجل الممسوس الذي " عاد صحيح العقل ، لابسا و جالسا عند قدمَي يسوع " ، ثم صار يشهد في المدينة كلها لما صنع إليه يسوع.

    - هذا الانجيل ليس فقط للمسكونين من الشياطين بل لكل واحد منا . إن كان يوجد في قلبنا مكان مظلم منذ زمن طويل ، فيسوع اليوم قادر على شفائه . ولا نخف مثلما فعل أهل المدينة الذين طردوا يسوع من بلادهم ، بل فلندعُه إلى قلوبنا بالحاح ، وهو بروحه سيشفي قلبنا حتى نصير نحن أيضا شهودا له في محيطنا .
                                         له المجد إلى الابد آمين    

